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  الدرس التاسع

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

وزد� علما ، وانفعنا بما علمتنا . اللهم علِّمنا ما ينفعنا ه أجمعين باصحأو  آله عليه وعلىوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

ونواصل قراءتنا في كتاب  التوفيق لما تحبه وترضاه .نسألك و ورزقا طيبا  صالحااللهم إ� نسألك علما �فعا وعملا 

  . لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له »أصول الإيمان«

  

  وغفر له وللشارح والسامعين : رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابقال 

وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه 

ا لن و�كت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقِ  وضاعت العيالوسلم فقال : � رسول الله جهدت الأنفس 

ويحك أتدري ما ((ربّك فإ� نستشفع بك على الله و�� عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وسبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبِّح حتى عُرِف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال :  ))تقول؟

ويحك أتدري ما الله ؟ إن عرشه ، لك شأن الله أعظم من ذ ،ع �� على أحدٍ من خلقهويحك إنه لا يستشفَ ((

) رواه أحمد وأبو داود )وإنه ليئط به أطيط الرحل �لراكب ،على سماواته لهكذا وقال �صابعه مثل القبة عليه

.  

************  

 {وما قَدرواقول الله تعالى : م رضي الله عنه في �ب حديث جبير بن مطعِ ؛ أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث 

وقد ،  ]٦٧[الزمر:ه وتَعالَى عما يشرِكُون}اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينه سبحانَ

وأن من تعظيمه جل وعلا ، ا فيه من بيان وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى لمساق المصنف رحمه الله هذا الحديث 

، وفي الحديث تنبيه يتنافى مع التعظيم ويتنافى مع معرفة العظمة � جل وعلا  أن يصون المسلم كلامه من كل قولٍ 

وأن ، عن نقص المعرفة �� جل وعلا  ن خطأ الإنسان فيما يتعلق �� جل وعلا أو أسمائه وصفاته فرعٌ إلى أ

؛ رك وتعالى يكون فيها السلامة فإن أقوال الإنسان �ذن الله تباتمكنت من القلب  المعرفة به سبحانه وتعالى إذا

  . جاء في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ا� تبارك وتعالى على ضوء م لأنه يتكلم عن تعظيمٍ 



 

٣ 

� رسول الله (( قال :و  النبي عليه الصلاة والسلامجاء إلى  الذي ساقه المصنف فيه أن أعرابيا جبيرحديث 

  .وهو المشقة والتعب  ؛أصا�ا الجهد أي ))جهدت الأنفس

  ، لم يجدوا لهم القوت، الطعام .لأنه لم يجد لهم أولياءهم ما ينفقون عليهم  ))وضاعت العيال((

  .ل وتضعف وتنقص أي الأموال بدأت تقِ  ))كت الأموالو�ُ ((

  .أي بسبب القحط وقلة المياه وجفاف الزروع والنبات  ))وهلكت الأنعام((

. وهذا الأمر كان يفعله ل علينا الغيث ن ينزِّ أن يسقينا أأي اطلب من الله وادع الله  ))فاستسق لنا ربّك((

يتوجه إلى الله عز ، طلب من الإمام الذي يصلي �لناس أن يستسقي �م يُ ؛ ولا يزال يفعله المؤمنون الصحابة، 

يدعو و ديه في دعائه ويرفعون أيديهم  تبارك وتعالى �لدعاء ، ويرفع يون ويتجهون اللهوهم وراءه صفوف يصلُّ وجل 

وهذا التوسل لا �س به وهو التوسل بدعاء . أي اطلب من الله تبارك وتعالى أن يسقينا  ))استسق لنا((نون ويؤمِّ 

ولا ، ب �ذا غائب بل حي حاضر ولا يخاطَ ، لحي أن يدعو الله له طلب من الصالح ايُ ، أن الصالحين الأحياء 

فعل ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يُ ، بل هذا توسل �لصالحين الأحياء ، يخاطب بذلك أيضا ميت 

أما بعد مماته لم  ، استسق لنا أو اطلب لنا من الله: وإنما كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يقولون له ، هذا معه 

بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصيبت ، مة يفعل شيء من ذلك يكن أحد من الصحابة وسلف الأ

 »قم � العباس فادع الله لنا ، اللهم إ� كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا« :الد�ر في زمانه �لقحط 

؟ عدل عما كانوا عليه من طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال قم � العباس فادع الله لنا و 

انْـقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثةٍَ: إِلاَّ  ابن آدمإِذَا مَاتَ (( :وقد قال، لأنه عليه الصلاة والسلام مات ؛ الجواب واضح 

تـَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَ  التوسل بدعاء الصالحين  ؛فهذا التوسل مشروع،  ))الِحٌ يدَْعُو لَهُ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُـنـْ

  ه .الأحياء ولا يزال المسلمون يفعلون

أي نطلب  »نستشفع بك على الله«؛  ))استسق لنا ربك ؛ فإ� نستشفع بك على الله و�� عليك(( :قال

بمعنى استسق لنا ربك يعني اطلب لنا من الله تبارك وتعالى أن يسقينا  ،وتعالىك أنه تشفع لنا عند الله سبحانه من

ستشفع �� عليك معنى أي ن »عليك ��« ))إ� نستشفع بك على الله و�� عليك((أن ينزل علينا الغيث 

قال في خاطئ ولا يليق أن ي وهذا الكلام كلامٌ ،  »و�� عليك«الكلام أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك 

لأن الاستشفاع ، ومعرفة الله عز وجل وتعظيمه جل وعلا حق تعظيمه �بى هذا الكلام ، حق الله سبحانه وتعالى 

إِنَّما  {أما ان يطلب من الأعلى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض ، يكون من الأدنى للأعلى 

هو بيده أزمة الأمور جميع  !!طلب منه أن يشفعيُ  ]٨٢[يس:}ه كُن فَيكُونأَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَ

فكيف يقال في ، المخلوقات نواصيها بيده وكلها طوع أمره وتدبيره وتسخيره والأمر له جل وعلا من قبل ومن بعد 



 

٤ 

فهذه الكلمة في حق الله تبارك وتعالى لا تليق  !!»نستشفع �� عليك« ؟!حق من هذا شأنه اشفع لنا عند فلان

  .وهي تتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التعظيم � جل وعلا ، في حقه سبحانه ولا يصح أن تقال 

هذه  ))تدري ما تقول((أا )) انتبه لهذه الكلمة جيدً ؟ ويحك أتدري ما تقولالنبي عليه الصلاة والسلام : ((فقال 

، ا ولا يدري ما يقول ا منهم يقول كلامً أن كثيرً ؟ تكشف لك عن حقيقة في واقع كثير من الناس ما هي الكلمة 

حتى إن  ، يكون في قوله جنوح أو زلل أو خطأ أو انحراف ولار يدري عن أبعاد قوله ، يدري أبعاد قوله يعني لا 

سبحان الله  ؟طويلة في زمانه وعمره ماذا يقول ه على خطأ درج عليه لسانه وتكرر عليه مدةا منهم عندما ينبَّ كثيرً 

  . مئات المرات في حياته  اوتجده ربما هذه الكلمة قاله، ما سبق أن ، أول مرة أعرف هذا ، أول مرة أنتبه لهذا 

، لا يدري ما يقول  كلاما وهو في الحقيقةثمة مشكلة في كثير من الناس في أقوالهم أنه يقول   إذًا هذا يبين لنا أن

ان لأنه لو ك، خطأ من يعني لا يعرف أبعاده لا يعرف ماذا يحتوي عليه هذا الكلام  :ومعنى لا يدري ما يقول

لكن هذا ، في قلبه معظم � ، لأنه هو في نفسه معظم � ، تنافى مع تعظيم الله يدري ما يقول لما قال كلاما ي

هذه حقيقة ينبغي أن  ))أتدري ما تقول: ((قال  لهذا؛ علم قص المعرفة ونقص الخطأ درج عليه لسانه بسبب ن

ه في كل كلام ما يدري ضو خيكون لا وأن الواجب على الإنسان أن ، ا لنا في التنبه نقف عندها لتكون مفتاحً 

.  وأن يحسب للكلمة حسا�ً ، بل يجب عليه أن يكون كلامه موزو� ، ته قعن حقيقته وما لا يدري عن حقي

وَهَلْ يَكُبُّ قد يقول الرجل الكلمة لا يلقي لها �لا يهوي �ا في النار سبعين خريفا ، ((، ر الخطأ في القول له خط

فالمخاطرة هكذا �لكلام و�لأقوال ورمي ،  ))النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ 

فالحديث . هذه مخاطرة ؛ د الإنسان أو خاطره من كلام قاله وهو ما يدري ما هو  خلَ دار في ا وكل ماالكلام جزافً 

وإذا سبرت مجالس الناس أو مجالس العوام تجدها لا تخلو من  .  في التنبه لكلامه وللخطأ في أقواله يفتح للعبد ��ً 

، أو مخالفات في �ب الإيمان ، ر إما مخالفات في �ب القد، كثير من الكلمات التي تنطوي على مخالفات شرعية 

أو مخالفات في حق جناب الرسول عليه الصلاة ، أو مخالفات في �ب الأسماء والصفات والتعظيم � تبارك وتعالى 

إلى غير ذلك من المخالفات اللفظية الكثيرة التي تدرج وتنتشر في كثير من العوام وهي مبنية على أ�م لا ، والسلام 

  .يدرون ما يقولون 

وأن لا ، فيه تنبيه إلى وزن الكلام وضبطه بضوابط الشريعة  ))أتدري ما تقول((يه الصلاة والسلام إذًا قوله عل

بل يضبط كلامه ويزن كلامه ، ما صح منه وما لم يصح  وكل كلامٍ  ل قولٍ ا يقول كيكون الإنسان في ألفاظه منطلقً 

  . لا يقوله من يدري بكلامه ويعرف أبعاد كلامه  يعني هذا كلامٌ  ))أتدري ما تقول، ((بموازين الشريعة 

الإنسان متى لأن ، أهمية العلم الشرعي ، ضبط الكلام أيضا فيه تنبيه إلى أهمية العلم في وهذا  ))أتدري ما تقول((

، ط فيه من العلم الشرعي ما خلا من العلم الشرعي وضعف حظه منه حصل فيه من فساد الكلام بحسب ما فرَّ 

  . ح منطقه وتكون به زكاته العلم الشرعي يصون الإنسان ويصون ألفاظه ويصلِ ف



 

٥ 

  ))ويحك أتدري ما تقول((هذه كلمة تقريع وزجر �تي �ا العرب للتقريع والزجر  »ويحك«وقوله  ))ويحك: ((قال 

 ))ويحك أتدري ما تقول(()) يعني بعد ان يقال للرجل وسبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبِّح((

، يرددها عليه الصلاة والسلام ، سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكررها عليه الصلاة والسلام ؛ ح أخذ يسبِّ 

  .وتعالى مازال يردد تسبيح الله تبارك 

رف تغير النبي عليه الصلاة والسلام وظهور الغضب عليه صلوات )) يعني عُ حتى عُرِف ذلك في وجوه أصحابه((

وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون من  ))حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه(( .الله وسلامه عليه

إذا كان أمرا ، إذا كان �طلا عرفوه من وجهه ، من وجهه  إذا كان محرما عرفوه؛ وجهه عليه الصلاة والسلام الأمر 

أي التأثر الذي كان ظهر على النبي عليه  ))في وجوه أصحابه ا عرفوه من وجهه ، ((حتى عرف ذلكمباحً طيبا 

  .الصلاة والسلام الغضب 

والحديث ، تنزيه �  :التسبيح، و ا له على خطأه بعد أن سبح عليه الصلاة والسلام ثم أعاد الخطاب للرجل منبهً 

ول خطأ أو كلام لا يليق بجلاله يدل على مشروعية الاتيان �لتسبيح عندما يقال في حق الله سبحانه وتعالى ق

سبحان ربك رب الْعزة عما  { :وقال جل وعلا ]١١٦[البقرة:}وقَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا سبحانَه{قال عز وجل ، ظمته وع

) فُونص١٨٠ي ( ينلسرلَى الْمع لَامسزه تبارك وتعالى هنا نفسه عما يصفه به أعداء ين ]١٨١-١٨٠[الصافات:}و

ا ذل هفلما قا ،والتسبيح تنزيه الله جل وعلا، فا� جل وعلا ينزه عن كل ما لا يليق به ، الرسل والمخالفون للرسل 

ا لجناب الرب العظيم من أن الأعرابي كلاما لا يليق �� أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويكرر التسبيح تنزيهً 

  .يقال فيه مثل هذا 

؛ إنه لا يستشفع �� )) شأن الله أعظم من ذلك ،ستشفع �� على أحدٍ من خلقهويحك إنه لا يُ ((قال : 

ن أطلب من الأدنى يعني يُ ، ستشفع من الأدنى للأعلى إنما يُ : يقول الشافعي رحمه الله ؛ خلقه  على أحد من

ستشفع عند الأعلى الذي هو رب العالمين إلا �ذنه سبحانه لأن الشفاعة ملكه والأدنى لا يُ ، يشفع عند الأعلى 

لأن الله عز وجل ، أحد من خلقه هذا كلام �طل  أما أن يستشفع �� على،  ]٤٤[الزمر:}قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا {

فمن عرف ، بيده أزمة الأمور وجميع الخلق ممالك له ومخلوقات له أوجدهم من العدم تحت مشيئته وتصرفه وتدبيره 

فهذه �تي من ، مه لا يمكن أن يقول في حق الله اشفع لنا عند فلان أو نحو هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى وعظَّ 

  . المعرفة ونقص التعظيم � تبارك وتعالى نقص 

ق )) وهذا فيه الشاهد للترجمة ولسو إنه لا يستشفع �� على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك: ((قال 

روا {وما قَدقول الله تعالى : �ب ((لأن قوله في الباب ؛ المصنف رحمه الله لهذا الحديث لبيان وجوب تعظيم الله 



 

٦ 

 اللَّهرِهقَد قوكل خطأ يتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى هو من نقص ، أي ما عظموا الله حق تعظيمه  ))]٦٧[الزمر:}ح

  )) .شأن الله أعظم من ذلك((حتى الأخطاء التي تكون في ألفاظ الناس هذه من نقص التعظيم ، التعظيم 

   . »نستشفع �� عليك«هذه الكلمة  في حقه )) يعني أتدري من هو الذي قلتَ ؟ويحك أتدري ما الله((

هنا ) )وإنه ليئط به أطيط الرحل �لراكب، إن عرشه على سماواته لهكذا وقال �صابعه مثل القبة عليه (( :قال

سلام أن الرب العظيم جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه ينبه النبي عليه الصلاة وال

مستو على عرشه ومماليكه كلهم تحته وأيضا تحت ،  ]٥٤[الأعراف:}ثُم استَوى علَى الْعرشِ{وتعالى كما أخبر 

وكلهم ،  ]٢٠[البقرة:}إِن اللَّه علَى كُلِّ شيء قَدير {ومشيئته سبحانه وتعالى فيهم �فذة وقدرته شاملة ، تدبيره

لا ، طى ولا معطي لما منع ، لا مانع لما أع لم يشأ لم يكنكان وما وتسخيره سبحانه وتعالى فما شاء   طوع تدبيره

أن  فهل إنسان عرف الله عز وجل �ذه الصفة يليق به، يده ، الأمور كلها بخافض لا رفع ولا رافع لما خفض 

عليهم وهم تحت تدبيره  والملك ملكه والخلق خلقه وهو عليٌّ  "!!اشفع لنا عند فلان"يقول مخاطبا الرب العظيم 

وفلان وغيره وجميع المخلوقات ملك له وتحت ؟!  حق من هذا شأنه اشفع لنا عند فلان ، أيقال فيسخيره وت

  تدبيره سبحانه وتعالى 

: أن معرفة الله سبحانه وهذا فيه فائدة، من عرف الله سبحانه وتعالى ما يقول هذا الكلام  )) يعنيأتدري ما الله((

وأن العبد كلما كان �� أعرف و�سمائه سبحانه وتعالى وبصفاته ، بد سمائه وصفاته سبب صلاح العوتعالى �

ولعبادته ، من كان �� أعرف كان منه أخوف «،  ]٢٨[فاطر:}إِنَّما يخْشى اللَّه من عباده الْعلَماء {صلحت أموره 

المعرفة �� سبحانه وتعالى و�سمائه وصفاته هي التي تسوق العبد إلى كل خير ،  »وعن معصيته أبعد، أطلب 

ه المعرفة ونقص حظ العبد ونصيبه منها يحصل عنده من ذوإذا نقصت ه، ورفعة وعز وفلاح في الدنيا والآخرة 

تدري من الذي قلت في يعني أ ))تدري ما الله((أ قال. نحراف الشيء الكثير أنواع الفساد وأنواع الخطأ وأنواع الا

  .نك لو عرفته حق المعرفة عظمته حق التعظيم لا يمكن أن تقول فيه مثل هذا الكلام أبمعنى حقه هذه الكلمة؟ 

بمعنى أن العرش سقف  ))وقال �صبعه كالقبة عليه، إن عرشه على سماواته لهكذا  ؟أتدري ما الله((

سقف المخلوقات بل المعنى الذي  عرشال، يرة في السنة وهذا أمر دلت عليه النصوص وشواهده كث، وقاتلللمخ

جاء في هذا الحديث وهو أن العرش للمخلوقات كالقبة بعض أهل العلم استشهد له �لحديث الذي في الصحيح 

ةِ وَأعَْلَى الجْنََّةِ وَفَـوْقَهُ عَرْشُ إِذَا سَألَْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فإَِنَّهُ أوَْسَطُ الجْنََّ ((: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 

فعرش الرحمن هو سقف المخلوقات ، ومثل هذا لا يكون إلا ما كان على هيئة القبة : قال أهل العلم ، )) الرَّحمَْنِ 

، فهو أوسع المخلوقات وأكبرها وأعظمها ، أي الواسع  ]١٥[البروج:}ذُو الْعرشِ الْمجِيد {وهو أعلاها وأرفعها وأوسعها 

يعز ، يخفض ويرفع ، �مر وينهى ؛ وهو فوق المخلوقات والله تبارك وتعالى مستو على عرشه يدبر أمر المخلوقات 



 

٧ 

لا يكون في هذا الملك ، يدبر الأمر والكل تحت تدبيره ، يحيي ويميت ، يبسط ويقبض ، يعطي ويمنع ، ويذل 

  .شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن  لكه ماك مُ  العالم من حركة إلا بتدبير الملِ وهذا الكون لا يكون في

ا الحديث في ذكر العرش وذكر علو الله )) فهنقال �صبعه هكذا مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل �لراكب((

الغلط في الخطأ و البعد عن و وفيه صيانة الألفاظ ، وفيه تعظيم الله جل وعلا ، تبارك وتعالى واستواءه على عرشه 

وهذه المعاني كلها معاني صحيحة لها شواهدها ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله ، حقه سبحانه وتعالى 

  .وسلامه عليه 

ومنهم من تكلم فيه من جهة الاسناد ، ن هذا الحديث ومن أهل العلم من حسَّ ، بو داود في سننه والحديث رواه أ

، ن الحديث ف الحديث من جهة إسناده ومنهم من حسَّ فبعض أهل العلم ضعَّ ، لأن فيه عنعنة محمد بن إسحاق 

لكن المعاني التي في الحديث التي هي إثبات العرش وإثبات استواء الله على العرش وإثبات عظمة الله تبارك وتعالى 

لفاظ ونحو ذلك هذا كله شواهده ودلائله في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه والنهي عن مثل هذه الأ

  .عليه كثيرة 

  

  قال رحمه الله :

بني ابن كذَّ   :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((قال الله عز وجل

 "لن يعيدني كما بدأني"فقوله  :ك ، أما تكذيبه إ�يوشتمني ابن آدم ولم يكن له ذل، آدم ولم يكن له ذلك 

وأ� الأحد الصمد الذي لم  "اتخّذ الله ولداً "فقوله  :وليس أول الخلق �هون عليَّ من إعادته ، وأما شتمه إ�ي

 فقوله :((وأما شتمه إ�ي: وفي رواية : عن ابن عباس رضي الله عنهما  . يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد))

  وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً)) رواه البخاري . "لي ولد"

***********  

أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى ثم أورد المصنف رحمه الله في �ب تعظيم الله جل وعلا حديث 

قال ((يرويه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول فيه  وكل حديثٍ ، )) قال الله عز وجل: ((الله عليه وسلم 

  .وهو �لفاظه ومعانيه كلام الله عز وجل، فهو حديث قدسي  ))جلو الله عز 

)) قوله سبحانه وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلكقال الله عز وجل ((

وإنما المقصود من بني آدم الكفار الذين ينكرون ، ليس جميع بني آدم  »آدم ابن«ـالمقصود ب ))كذبني ابن آدم((

سواء من مشركي العرب أو من أهل ، د وينسبون � الولد  سبحانه وتعالى ويتخذون الأنداالبعث ويشركون ��

   .الكتاب أو من غيرهم 



 

٨ 

 »ولم يكن له ذلك«له في الموضعين قو  ))وشتمني ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك (( :قال

 ، م وأن لا يخطئ الإنسان في حقه جل وعلالأن الواجب في حق الله سبحانه وتعالى أن يعظَّ  ؛جمةفيه الشاهد للتر 

ولم (((ل وتعالى يتنافى مع ذلك قا وأن تعظيم الله سبحانه، ل فيه تكذيب ولا بقول فيه شتم أو انتقاص و لا بق

رب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى مثل هذا الكلام فجناب لله أن يقول في حق اي ليس أ ))يكن له ذلك

 بينَّ ،  ذلك ثم بينَّ  ))كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك((قال . الله اعظم عوز وجل 

   ما هو . الشتم التكذيب وبينَّ 

زَعم  {ي البعث هذا كلام الدهرية وغيرهم من منكر )) و دأنيلن يعيدني كما ب :فقوله ؛أما تكذيبه إ�ي: (( قال

ينثُوا الَّذعبي لَن وا أَنأما ((قال  ))،ابن آدم كذبني((قال البعث . هذا كلام من ينكر  ]٧[التغابن:}كَفَر

وهذا ؛ ن الله لن يعيد المخلوقات ولن يعيد الناس كما بدأهم )) أي أتكذيبه إ�ي فقوله لن يعيدني كما بدأني

 يدي الله وإليه يعودون ينس يبعثون ويقفون باتكذيب � سبحانه وتعالى لأن الله أخبر وأخبرت رسله �ن الن

  .فمن نفى ذلك كذب الله جل وعلا ، ويجازيهم �عمالهم يثيب المحسن ويعاقب المسيء 

 :)) أول الخلقي فقوله لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق �هون عليَّ من إعادتهأما تكذيبه إ�: ((قال 

ق التراب جل وعلا أوجد التراب بعد أن لم يكن ت من العدم ، خلق آدم من التراب ، خلقه لهذه المخلوقاأي خلْ 

جد دم ثم نطف ذريته فوُ نطفة آ، وخلق بني آدم من نطفة ،  بوخلق آدم من الترا، من العدم أوجده سبحانه ، 

والأمر كله هين عليه سبحانه وإنما هذا ، فالذي أوجد هذه المخلوقات من العدم أهون عليه ، بني آدم �لتوالي 

عندما تنظر للأمر من حيث هو لا من حيث قدرة الله ، المخلوقات بعد أن تموت  ، خلْقلبيان الأمر وتوضيحه 

لأمرين أهون من ؛ أي االمخلوقات وإيجادها من العدم أو إيجادها بعد أن تموتق خلْ ؛ وإنما الأمر من حيث هو 

إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن  {ما الله عز وجل كل شيء عليه هين أ ، قصودلمفهذا ا؟ حيث هو 

كُونَ{، ]٨٢[يس:}فيءيش نم هجِزعيل اللَّه ا كَانمي ال وضِفي الْأَرلَا فو اتاوم{، ]٤٤[فاطر:}س إِن

يرقَد ءيلَى كُلِّ شع عطاءه  ، ولا راد لحكمه  ،قدرته شاملة لكل شيء ومشيئته �فذة جل وعلا ]٢٠[البقرة:}اللَّه

كم من قَ خلَ ، ولكن هذا لبيان الأمر وتوضيحه ، إذا أراد شيء قال له كن فكان جل وعلا ، كلام ومنعه كلام 

لأن من أوجد من ، نحراف قله يجد الأمر في غاية الخطأ والامن يتفكر في ع !!ن أماتكمأالعدم لا يعيدكم بعد 

   .والأمر كله هين عليه سبحانه وتعالى ، العدم قادر على أن يوجد بعد أن يميت الناس 

، انتقاص وهذا شتم ، لى الله سبحانه وتعالى )) أي نسبة الولد إوأما شتمه إ�ي فقوله : اتخّذ الله ولداً ((قال : 

  � سبحانه وتعالى.



 

٩ 

ئه وصفاته تصون الإنسان من )) هذا فيه فائدة أن معرفة الله سبحانه وتعالى �سماوأ� الأحد الصمد(( :قال

صمديته من عرف الله �نه الأحد ومن عرفه تبارك وتعالى �نه الصمد فإنه ينزهه عما يتنافى مع أحديته و الغلط، 

دال على أحديته أي تفرده سبحانه وتعالى �لكمال والجلال وتنزهه عن الشبيه  »الأحد«واسمه ، سبحانه وتعالى 

فالصمد هو ، يدل على كمال صفاته وكمال غناه وافتقار جميع المخلوقات إليه  »الصمد«و ،والمثال جل وعلا 

رحمته كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله  ل في حكمته كمل فيل في علمه كمُ الذي كمل في سؤدده كمُ 

فالصمد من الأسماء التي لا تدل على معنى ، يه في حوائجها ، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إلعنهما 

شدة افتقار المخلوقات  »مدالص«، ومن معاني كمال صفاته   »الصمد«من معاني ، مفرد وإنما تدل على معاني 

في حقه له ولد أو له صاحبة  كامل في صفاته لا يليق أن يقالالالصمد الذي هو ، فإليه وفزعها إليه في حوائجها 

فهذا من وصفه بما لا يليق به ؛ حقه أن يقال له ولد في تفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال لا يليق لمحد ا، والأ

  .س عن ذلك من النقائص والعيوب تنزه وتقد

 ؛ ))وأما شتمه إ�ي فقوله اتخذ الله ولدا وأ� الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد(( :قال

بل هو عز وجل المتفرد �حديته وصمديته وكماله ، نفي لوجود الأصل  »ولم يولد«، نفي لوجود فرع  »لم يلد«

هلْ تَعلَم لَه {هو النظير والمثيل والسمي  :والكفؤ »أحد ولم يكن له كفؤا «، وجلاله وعظمته جل وعلا 

فَلَا تَضْرِبوا للَّه {،  ]١١[الشورى:}لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير{له  استفهام بمعنى النفي أي لا سميَّ  ]٦٥[مريم:}سميا

فا� عز وجل لا ] ٢٢[البقرة:}فَلَا تَجعلُوا للَّه أَنْدادا وأَنْتُم تعَلَمون{، ]٦٠[النحل:}الْأعَلَىوللَّه الْمثَلُ {، ]٧٤[النحل:}الْأمَثَالَ

  . تنزه وتقدس عن ذلك، سمي له ولا كفؤ له ولا نظير له 

)) أي نسبة الولد إلى وأما شتمه إ�ي فقوله: لي ولدقال : وفي رواية : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ((

وتسبيح الله تبارك وتعالى لنفسه كثير في القرآن ، )) سبح تبارك وتعالى نفسه أي نزه نفسه وسبحانيالله (( 

}) فُونصا يمع ةزالْع بر كبر انحب١٨٠سينلسرلَى الْمع لَامسسبح نفسه جل وعلا  ]١٨١-١٨٠[الصافات:}) و

   .م على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيبوسلَّ  ، أعداء الرسلعما يقوله 

صاحبة هذا فيه انتقاص وهو يتنافى مع )) فنسبة الولد � كذلك نسبة السبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً (( :قال

ا هو المقصود والمراد �ذه الترجمة قول الله والواجب هو تعظيم الله عز وجل وقدره حق قدره سبحانه كم، التعظيم 

  . ]٦٧[الزمر:}قَدروا اللَّه حق قَدرِه{وما جل وعلا 

  

  قال رحمه الله :



 

١٠ 

ولهما عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 

  بيدي الأمر أقلِّب الليل والنهار)) . 

**********  

)) يؤذيني ابن آدم(( :أن الله تعالى يقولصلى الله عليه وسلم  ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي

المراد �بن آدم ليس الجميع وإنما المراد �بن آدم : أي من يقع منهم هذا الخطأ ومن يقع منهم مثل هذا  أيضا

ظهم هؤلاء لم يقع منهم هذا الأمر وحفِ ؛ أما من كان سالما من ذلك وهم الرسل وأتباع الرسل �حسان ، الكلام 

  .هذا الخطأ ومن يقع في مثل هذا الكلام أي من يقع في : فالمراد �بن آدم ، الله عز وجل منه وصا�م 

إِنَّكُمْ  يَ� عِبَادِ لا يتنافى مع ما جاء في الحديث القدسي الآخر حديث أبي ذر (( ))يؤذيني ابن آدم((وقوله هنا 

لُغُوا ضَرِّ  لَنْ   هلن يبلغ ضر الله سبحان ومهما كان منه من قول أو فعالٍ ؛ فالعبد مهما فعل )) فَـتَضُرُّونيِ  يتَـبـْ

الجبابرة وهو القاصم لظهور ، وهو جل وعلا القدير على كل شيء ،  ]٦١[الأنعام:}وهو الْقَاهر فَوقَ عباده{،وتعالى

لُغُوا  لَنْ ، (( ]١٠٢[هود:}وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِن أَخذَه أَليم شديد{والظلمة والبغاة  تَـبـْ

لأن هذا أذى قولي يعني  ))لن تبلغوا ضري((وله )) لا يتنافى مع قيؤذيني ابن آدمفقوله هنا ((. )) فَـتَضُرُّونيِ  يضَرِّ 

  .كلام فيه قبح ،كلام فيه سوء ،  فيه أذى  كلام قولي يقوله الإنسان وهو كلامٌ 

، هو تقلب الليل والنهار  :والدهر، يشتم الدهر أي  ))يسب الدهر(( : ذلك قالثم بينَّ  ))يؤذيني ابن آدم: ((قال

، فالدهر هو تقلب الليل والنهار ، زاء للدهر لأسابيع، الساعات، الدقائق كلها أجا ،السنوات ،الشهور، الأ�م 

ذا كله تسخير من الله وفي أ�م وفي ساعات وفي دقائق ه هار في سنوات وفي شهور وفي أسابيعتقلب الليل والن

فالأسبوع واليوم والشهر والساعة والدقيقة كلها لا تملك من أمرها شيء بل هي مسخرة  ، وتدبير عالىسبحانه وت

يؤذيني ابن آدم يسب : ((فا� يقول ، ر لها رب العالمين ر لها رب العالمين والمدبِّ المسخِ ، مدبرة لا تملك شيئا 

أن يقول الإنسان عندما يحصل له مشكلة معينة أو أمر معين أو شيء مؤذي معين  ؟ما هو سب الدهر ))الدهر

أو نحو ذلك من الأوقات ، أو يسب الزمان ، أو يسب الشهر ، أو يسب اليوم ، يسب الساعة ؛ فيسب الدهر 

ر أن يكون د يسب الدهاليس المر ، يعني مثلا يدرج على ألسنة الناس كثير من الألفاظ التي تدخل في الحديث ، 

فتجد ، زائه سبه من سب الدهر ما كان بمعنى الدهر أو جزء من أجبل كل  ،السب متجه إلى هذه اللفظة بذا�ا 

يشتم  .."الله مثلا: "بعض الناس على سبيل المثال إذا وقع له مشكلة مع شخص معين سب الساعة يقول 

ساعة واليوم ليس لها من أمرها شيء هي مسخرة ال، شيء  هاالساعة التي أو يصفها بصفات وهي ليس لها من أمر 

  .ومدبرة 



 

١١ 

ليس المراد أ� ؟ ما معناها  »أ� الدهر«؛ )) يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأ� الدهروهنا تنتبه أيضا للمعنى ((

أقلب ((جاء المعنى مبينا في الحديث ، الدهر أي أن الدهر اسم من اسمائه أو صفة من صفاته ليس هذا المعنى 

النهار تقلبه بمشيئة الرب و فالدهر الذي هو تقلب الليل ،  »وأ� الدهر«هذا هو المعنى والمراد بقوله  ))ليل والنهارال

ر به فالذي يسب الدهلمقلِّ  ب سبٌ فسب المقلَّ  ،ب ليس له من تقلبه أمر أو اختيار الدهر مقلَّ ف ،سبحانه وتعالى 

الله جل وعلا جعل  ]٦٢[الفرقان:}وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً{ كيف يشاء الذي هو مقلب يقلبه رب العالمين

فسب ، تسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى نهار والساعات والدقائق كلها بوالليل وال، الليل والنهار �ذه الصفة 

  . بهلمقلِّ  ب سبٌ سب المقلَّ ، ره ر سب لمدبِّ سب المدبَّ ، رهلمسخِّ  المسخر سبٌ 

الله سبحانه فأمر الدهر بيد  ))يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأ� الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار(( :قال

، فسب الدهر سب لمقلبه ومسخره ومدبره وهو رب العالمين ، فهو الذي يقلب تبارك تعالى الليل والنهار وتعالى، 

  .)) الأمر أقلِّب الليل والنهاريؤذيني ابن آدم يسب الدهر بيدي هذا معنى قوله ((

فمن نقص تعظيم المرء � أن ؛ أن سب الدهر يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى : والشاهد في الحديث للترجمة 

يسب الإنسان الساعة أو يسب الزمان أو يسب اليوم أو يسب الدقيقة أو اللحظة أو ما أشبه ذلك كل ذلك 

هذا الباب أراد أن ينبهك والمصنف رحمه الله عندما ساق أنواع الأحاديث في . سبه من نقص تعظيم الله جل وعلا 

، ا يصحبك في كل حياتك في كل كلماتك في كل حركاتك � �ب واسع جدً  ا أن �ب التعظيمجميلا �فعً تنبيها 

وإ�ك أن ينزلق بك الكلام هنا أو ، ائما في كل ما تقول وفي كل ما تفعل معظما � تبارك وتعالى يجب أن تكون د

  . لاكون عليه المسلم من تعظيم � جل وعبكلمات تتنافى مع ما ينبغي أن ي هناك وفي أي موطن فتأتي

والإيذاء كما  )) ،يني ابن آدم؛ قال ((يؤذيعني الله عز وجل نفى الضر وأثبت الإيذاء ، الإيذاء ليس بمعنى الضر 

لن يبلغ ضر الله تبارك وتعالى  أو فعل من أمرٍ  والعبد مهما قال من كلامٍ ، عرفنا كلمات يقولها ابن آدم وهي مؤذية 

لُغُوا ضَرِّ  إِنَّكُمْ لَنْ ((   . ))ضُرُّونيِ فَـتَ  يتَـبـْ

 . والله تعالى أعلم


